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  الانزياح التركيبي 

  في شعر محمد بن بشير الخارجي
 

   )*( فهد بن حماد التميمي ٠ د                                               

   :مقدمة ال

 مباحـــث الأســـلوبية حـــدبـــصفتها أ - بدراســـة ظـــاهرة الانزيـــاح  هـــذا البحـــثيعنـــى
 للــنص وللأســلوب عامــة الحديثــة  ذي القيمــة الفنيــة والأبعــاد الدلاليــة التــي يمنحهــا

 فــي أحــد أنواعهــا وهــو الانزيــاح التركيبــي، ويتناولــه بالدراســة فــي -والــشعر خاصــة
شـــعر محمـــد بـــن بـــشير الخـــارجي، وهـــو أحـــد شـــعراء العـــصر الأمـــوي، الـــذين تميـــز 
شعرهم بالجزالة والقوة والتجديد على الرغم من قلته نسبيا مقارنة بمعاصريه وسابقيه 

 والمـشهورين فـي ذلـك الـزمن؛ عـلاوة علـى أنـه لـم يلـق حظـه من الشعراء المعـروفين
  . من الاهتمام كغيره من بقية شعراء زمانه من حيث الدرس والتحليل

  : إشكالية البحث وأسئلته 

تتمثــل إشــكالية البحــث فــي ظــاهرة الانزيــاح التركيبــي، ووجودهــا فــي شــعر محمــد 
يفــه لهــذه الظــاهرة فــي بــشير الخــارجي، وأشــكال هــذا الوجــود وتنوعاتــه، ومــدى توظ

  . شعره بلاغيا

بنــاء علــى الإشــكالية المــذكورة؛ يمكننــا صــوغ الأســئلة التــي يحــاول هــذا البحــث 
  :الإجابة عنها فيما يلي

                                                           

  . جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز –  كلية التربية ،الأستاذ المساعد لعلم اللغة التطبيقي (*)
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 هــــل كــــان لظــــاهرة الانزيــــاح التركيبــــي وجــــود فــــي شــــعر محمــــد بــــن بــــشير :أولا
  الخارجي؟

ارجي علــى  مــا أثــر هــذا الوجــود للظــاهرة فــي شــعر محمــد بــن بــشير الخــ:ثانيــا
  شعريته؟

 كيف وظف محمد بن بـشير الخـارجي الانزيـاح التركيبـي بـصوره المختلفـة :ثالثا
  في شعره لتمكين شعريته في نفس المتلقي؟

 ما الأبعاد البلاغية التي أفادها الانزيـاح التركيبـي فـي مواضـع حدوثـه فـي :رابعا
  شعر محمد بن بشير الخارجي؟

   :أهداف البحث

 فــإن ،اح التركيبــي قــادرة علــى كــشف إمكانــات الــنص الــشعريولأن ظــاهرة الانزيــ
  .اتخاذها مجالا للدراسة يضمن تجاوزها بنية النص السطحية إلى بنيته العميقة 

 فـي شـعر -الانزياح التركيبـي–لذا يهدف البحث إلى الوقوف على هذه الظاهرة 
 فــــي الــــشاعر بــــصورها المتنوعــــة وأشــــكالها المختلفــــة، والكــــشف عــــن مــــدى تأثيرهــــا

الإنتاجية الشعرية لديه، وكيـف أنـه وظفهـا فـي خدمـة أغراضـه والمعـاني التـي كتـب 
فيهــا، وفـــي إيــصال شـــعرية الــشاعر إلـــى المتلقــي لـــشعره، بــل كيـــف كــان أثرهـــا فـــي 
تمكين تلك الشعرية في نفس المتلقـي مـن خـلال مـا أضـفته هـذه الظـاهرة مـن معـان 

  .ريثوان إلى تعبيرات الشاعر وصوره وأسلوبه الشع

  : حدود البحث

يدور البحث في حدود الإنتاج الشعري لمحمـد بـن بـشير الخـارجي، المتمثـل فـي 
ــــر البقــــاعي، ونــــشره عــــام  ــــذي جمعــــه وحققــــه وشــــرحه محمــــد خي مجمــــوع شــــعره، ال
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م، ذلك من حيث استخراج ظاهرة الانزياح والوقوف على نماذجهـا وأمثلتهـا، ١٩٨٥
لتـــراث البلاغـــي العربـــي بحـــث إلـــى ا فتمتـــد حـــدود الأمـــا مـــن حيـــث تحليـــل نماذجهـــا

القديم، والدراسات البلاغية الحديثة التي تفيـد فـي فهـم المرامـي البلاغيـة التـي تكمـن 
  .وراء الظاهرة في مواضع ورودها المختلفة في شعر محمد بن بشير الخارجي

  :منهج البحث

اتبــــع الباحــــث فــــي هــــذا البحــــث منهجــــا يقــــوم علــــى إجرائــــي الاســــتقراء والتحليــــل 
  :متمثلين فيما يليال

 جمع نماذج الانزياح التركيبي وأمثلته مـن شـعر محمـد بـن بـشير الخـارجي :أولا
مـن خـلال قراءتـه قـراءة متأنيــة مدققـة عـدة مـرات، وتــصنيف هـذه النمـاذج علـى مــن 

  .حيث نوع الانزياح الحاصل فيها

ــا  تحليــل نمــاذج كــل نــوع منهــا فــي ضــوء معطيــات الــدرس البلاغــي القــديم :ثاني
لحديث، ومحاولة الكشف عما فيه من أبعاد بلاغية من خلال استقراء كل نموذج وا

  .في سياقه الوارد فيه في شعر الشاعر

  :خطة البحث

جـــاء البحـــث بعـــد المقدمـــة الـــسابقة فـــي تمهيـــد ومبحثـــين، أمـــا التمهيـــد فجـــاء فـــي 
قسمين؛ أولهما عرفت فيه باختصار بمحمد بن بشير الخارجي وبشعره، وأما القـسم 

  .الآخر فخصصته للتعريف بظاهرة الانزياح، وأثرها في الشعر

وأمــا المبحثـــان فجعلــت كـــل واحـــد منهــا خاصـــا بأحـــد نــوعي الانزيـــاح التركيبـــي؛ 
فكان المبحث الأول يتناول الانزياح بالتقديم والتأخير، وأما الثاني؛ فتناول الانزياح 
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مـــاذج لكـــل نـــوع مـــن نلبالحـــذف أو الزيـــادة، وقـــد تعرضـــت فـــي كـــل منهمـــا بالتحليـــل 
  نوعي الانزياح المذكورين في شعر محمد بن بشير الخارجي

ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائجه وما توصـل إليـه، ثـم ذكـرت قائمـة 
  .المصادر والمراجع التي أفاد منها البحث

**
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  التمهيد
  :محمد بن بشير الخارجي وشعره: أولا

 :)١(محمد بن بشير الخارجي
  :اسمه ولقبه

 بــن بــشير بــن عبــد االله بــن عقيــل بــن أســعد بــن حبيــب بــن ســنان بــن هــو محمــد
، والخــارجي نــسبة إلــى أحــد بطــون عــوف بــن بكــر بــن يــشكر بــن عــدوان الخــارجي

بنـو خارجـة، ومـن ثـم فلـيس فـي لقـب الخـارجي أي بعـد : عدوان، فيقـال لهـذه الـبطن
الـشاعر، فجـاء ٕسياسي، ولا ديني، وانما هو لقب يطلق على البطن التي منها جـاء 

 النـــسبة إلـــى خارجـــة، وهـــو بطـــن، ...الخـــارجي : "فـــي اللبـــاب فـــي تهـــذيب الأنـــساب
  .)٢("منهم محمد بن بشير الخارجي الشاعر المديني

 :مولده ووفاته
، غيـر )٣(لم يحدد من ترجموا لمحمد بن بشير سنة وفاته فـضلا عـن سـنة مولـده

تهـدي بـبعض الـدلائل التـي أن جامع شعره ومحققه حاول استنتاج ذلك من خـلال ال
أستطيع القـول إن نـشاطه وشـهرته كانـت : "وردت في شعره، وببعض أخباره، فيقول

                                                           

: ، ومعجـــم الـــشعراء للمرزبـــاني١٦/١٠٢: الأغـــاني: ينظـــر ترجمتـــه بمزيـــد مـــن التفـــصيل فـــي) ١(
، واللبـــاب فـــي تهـــذيب ٢/١٥٥: ، وشـــرح الحماســـة للتبريـــزي٢٠٨٠٠: ، وســـمط اللآلـــي٣٤٣

، كمــا تــرجم لــه ٤/٣٧: ، وخزانــة الأدب٢٣٢: ، والمحمــدون مــن الــشعراء١/٣٣٥: الأنــساب
: محمد خير البقاعي في مقدمة ديوان الشاعر، حيث جاءت ترجمته فيها وافية كافية، انظر

 .، وما بعدها٥  ص:شعر محمد بن بشير الخارجي
  بتصرف.١/٣٣٥: اب في تهذيب الأنساب لابن الأثيراللب) ٢(
  .١٢  ص:شعر محمد بن بشير الخارجي: انظر) ٣(
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 هـ، وعلى هـذا الأسـاس يمكـن القـول إنـه مولـود فـي العقـد ١٣٠هـ، و٦٥بين عامي 
  .)١("الرابع للهجرة، وأن وفاته كانت في الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة

 :ارجيشعر محمد بن بشير الخ
وردت الإشارة في كتب الأدب إلى أن محمد بن بشير الخـارجي لـه ديـوان شـعر 

، غيـــر أن هـــذا الـــديوان لـــم )٢(مكتـــوب بخـــط ابـــن نباتـــة الـــشاعر المـــصري المعـــروف
يصل إلينـا، وهـو مـا دفـع الأسـتاذ محمـد خيـر البقـاعي إلـى العمـل علـى جمـع شـعر 

اب الأغـــاني لأبـــي الفـــرج الـــشاعر مـــن مـــصادر الأدب المختلفـــة، وفـــي مقـــدمتها كتـــ
، ليخــرج كــل مــا وصــل إليــه مــن شــعر محمــد بــن بــشير الخــارجي فــي )٣(الأصــفهاني

، صــدر عــن دار قتيبــة للطباعــة )شــعر محمــد بــن بــشير الخــارجي(مجمــوع أســماه 
  . م١٩٨٥والنشر والتوزيع بدمشق عام 

ولم يكن محمد بن بشير الخارجي من الذين يطيلون في قـصائدهم، فلـم تتجـاوز 
  : التي مطلعها) البسيط(طول قصائده اثنين وعشرين بيتا، وهي قصيدته من أ

ُيا أحسن الناس لولا أن نائلها          قدما لمن يبتغي ميسورها عسر     َِ َِ ْ َ ْ ِ  َ  

وقد تنوعت الأوزان التي جاء شعر ابن بشير عليها، فجـاء مـن شـعره علـى وزن 
  .وزن البسيط، والوافر والكامل والرجزالطويل، وأكثر شعره عليه، وجاء منه على 

أما عـن أغـراض ابـن بـشير فـي شـعره فنراهـا كـذلك تنوعـت بـين الرثـاء والعتـاب، 
، وهـــو مـــا غلـــب علـــى )الوجـــدانيات(والغـــزل أو كمـــا يـــسميه جـــامع الـــديوان ومحققـــه 

                                                           

  .١٤  ص:شعر محمد بن بشير الخارجي) ١(
 .٢٢  ص:شعر محمد بن بشير الخارجي: ، وانظر كذلك٣٤٣  ص:معجم الشعراء: انظر) ٢(
شــعر محمــد بــن بــشير : رانظــ: لمعرفــة عمــل المحقــق فــي الجمــع والمــصادر التــي اعتمــدها) ٣(

  .٢٣  ص:الخارجي



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  فهد بن حماد التميمي ٠د                                                          

-٤٧٩-  

، أمـــا عـــن )١(شـــعر ابـــن بـــشير، كـــذلك لا يكـــاد يكـــون فـــي المـــديح إلا قطعـــة واحـــدة
شير فــي شــعره، فيلخــصها الأســتاذ محمــد خيــر البقــاعي بأنــه خــصائص محمــد بــن بــ

يخــرج علــى التقاليــد التــي عرفهــا الــشعراء فــي عــصره، والتــي أرســوا دعائمهــا "شــاعر 
 فهو شاعر يباشر موضوعه دون مقدمات أو تمهيـد، بـل تجـد أنـه ،للقصيدة العربية

 ثــم يلتفــت ،منــذ بدايــة القــصيدة يــضع الموضــوع الــذي يريــد الحــديث عنــه أمــام قارئــه
اســـتيفاء جوانـــب هـــذا الموضـــوع فـــلا يغـــادر صـــغيرة ولا كبيـــرة إلا وقـــد تناولهـــا إلـــى 

  .)٢("بالحديث

  ):المصطلح والمفهوم والأنواع(الانزياح : ثانيا
  :مصطلح ا+نزياح وما يشترك معه من مصطلحات

لم يكن مـصطلح الانزيـاح مـصطلحا وحيـدا فـي الدلالـة علـى العـدول عـن الواقـع 
عبــد الــسلام المــسدي، فكــان هنــاك . ى الواقــع العرضــي علــى حــد تعبيــر دالأصــل إلــ

عدد من المصطلحات التـي اسـتخدمها نفـر مـن المـشتغلين بالـدرس الأسـلوبي بـديلا 
  : عن مصطلح الانزياح، ذكرها الدكتور المسدي كالتالي

 - الانتهـــاك- الـــشناعة- المخالفـــة- الإطاحـــة- الاخـــتلال- الانحـــراف-التجـــاوز
  .)٣( التحريف-العصيان - اللحن -نخرق السن

-الكــسر :  التــي اســتخدمت بمعنــى الانزيــاح أيــضا مــصطلح المــصطلحاتومــن
العـــدول، حتـــى إن :  الخلــق، ومنهـــا أيــضا– الابتكـــار - الغرابــة -الجــسارة اللغويـــة 

  .)٤(هذه المصطلحات تكاد تجاوز الأربعين مصطلحا
                                                           

  . وما بعدها١٦  ص:شعر محمد بن بشير الخارجي: انظر) ١(
 .١٩  ص:شعر محمد بن بشير الخارجي) ٢(
  .١٠١-١٠٠  ص:انظر الأسلوبية والأسلوب) ٣(
  .٣٢  ص:الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية: انظر) ٤(
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-٤٨٠-  

  

ـــاح يبقـــى الأولـــى مـــن بينهـــا با ـــر أن مـــصطلح الانزي ـــة علـــى غي لاســـتخدام للدلال
الظاهرة الأسلوبية التي تعنى بانتقال المبدع من الواقع الأصل إلى الواقـع العرضـي 

 إلى -كما يرى الدكتور أحمد محمد ويس-في تعبيره الإبداعي، ومرد هذه الأولوية 
  : )١(ما يلي

ذ إن  ؛ إEcartفــي ترجمــة المــصطلح الأســلوبي الفرنــسي ) الانزيــاح(دقــة لفظــة 
 .الكلمة تعني في أصل لغتها البعدهذه 

 منحصرة تقريبا فـي -إذ يرد في كتب الأسلوبية-يمتاز لفظ الانزياح بأن دلالته 
 ثــم هــو لا ،معنــى فنــي، وهــذا يعنــي أنــه مــصطلح لا يحمــل لبــسا مــن أي نــوع كــان

يحمل ما يحمله غيره من بعض المصطلحات من أبعاد أخلاقية سـيئة تجعـل المـرء 
 . كما في مصطلح الانحراف مثلاغير مطمئن إليها

 :مفهوم الانزياح

 أشـــرنا قبـــل قليـــل إلـــى كثـــرة المـــصطلحات التـــي شـــاركت مـــصطلح الانزيـــاح فـــي
ولــئن كـان لهـذه الكثــرة مـن دلالــة فإنمـا هـي تــشير إلـى مــدى "الدلالـة الاصـطلاحية، 

  .)٢("أهمية ما تحمله من مفهوم

ة؛ فقــد جــاء فــي الجمهــرة فــي ولا يبتعــد مفهــوم الانزيــاح عــن المعنــى اللغــوي للفظــ
ـــه): "زوح(مـــادة  ـــه عـــن موضـــعه ونحيت ـــشيء أزوحـــه زوحـــا إذا أرغت ِزحـــت ال ْ َ َ ِ ْ  ، وزاح

ُالشيء يزوح ويزيح زيحا وزيحانا إذا زال عـن مكانـه ََ َ َ َ َ ِ ْ ، وزحتـه وأزحتـه أَنـا إزاحـة وهـو َ َُ
لهـا، ، وجعـل ابـن فـارس التنحـي والـزوال أصـل المعنـى فـي المـادة ك)٣("مزوح ومـزاح

                                                           

 .٥٦  ص:ن منظور الدراسات الأسلوبيةالانزياح م: انظر سبب التفضيل هذا في) ١(
 .٣٣  ص:الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية) ٢(
 .١/٥٣٠): ز و ح(جمهرة اللغة ) ٣(
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يقـول زاح عـن مكانـه يـزوح، . الزاء والواو والحاء أصل يدل علـى تـنح وزوال: "فقال
  .)١("إذا تنحى، وأزحته أنا

فكذلك الدلالة الاصطلاحية لمصطلح الانزياح؛ أي المفهوم الذي يدل عليه هذا 
المـــصطلح إنمـــا تعنــــي البعـــد عــــن الأصـــل أيــــضا، وســـبقت الإشــــارة إلـــى اســــتعمال 

للواقع الأصل والواقع العرضي للدلالة على مـا هـو أصـل ومـا هـو الدكتور المسدي 
بعــد وزوال وتــنح عنــه، ليعبــر بمــصطلح الانزيــاح عــن ذلــك البعــد والتنحــي والــزوال 

  .عما هو الواقع الأصل

وبنـــاء علـــى ذلـــك جـــاءت التعريفـــات الراميـــة إلـــى بيـــان المفهـــوم الـــذي يـــدل عليـــه 
البعــد عــن الأصــل أو التنحــي والــزوال مــصطلح الانزيــاح كلهــا دائــرة فــي فلــك دلالــة 

 الخــروج عــن المعيــار : "عنــه، فمــن ذلــك مــثلا تعريــف يوســف أبــو العــدوس لــه بأنــه
  .)٢("لملغرض يقصد إليه المتك

 َ وتراكيـبٍ مفـرداتِستعمال المبدع للغـةا: "ويعرفه الدكتور أحمد محمد ويس بأنه
ؤدي مـا ينبغـي لـه أن  بحيـث يـ،عمـا هـو معتـاد ومـألوف استعمالا يخرج بهاا ًوصور

  .)٣("ٕد وابداع وقوة جذب وأسرفرّيتصف به من ت

  .)٤("بالقياس إلى قاعدة انحراف فردي"كما عرفه بعضهم بأنه 

م عـــن نـــسقه المـــألوف، فالعناصـــر لانزيـــاح التركيبـــي خـــروج الكـــيقـــصد بالاكمـــا 
تخــضع لــسلطة الطبيعــة الخطيــة للغــة "اللــسانية فــي الخطــاب المنطــوق أو المكتــوب 

                                                           

 .٣/٣٥): ز و ح(مقاييس اللغة ) ١(
 .٧  ص:الأسلوبية الرؤية والتطبيق) ٢(
  .٧  ص:الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية) ٣(
 .١٥  ص:ترجمة محمد الولي العمري)  كوهنجون(بنية اللغة الشعرية ) ٤(
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-٤٨٢-  

  

جــراء التــأليفي بــين العناصــر المتتاليــة، هــذا لإتــي تــسير وفقهــا القــوانين، وتعتمــد اال
محـــور التركيـــب، والخــروج عنـــه يـــسمى  التعاقــب أو التـــوالي التلفظــي يطلـــق عليهـــا

  .)١("انزياحا تركيبيا

وعلى هذا المنوال تسير كل التعريفات التي رامت إيضاح مفهوم الانزياح، ومن 
 ؛ا جميعــا تــدور فــي فلــك الخــروج عــن المعيــار إلــى مــا يخالفــهثــم يمكننــا القــول بأنهــ

  . غير معنى الكلام الظاهرٍر في المتلقي أو إفادة معنى ثانبقصد التأثي
  : أنواع ا+نزياح

تنطـوي فيهمـا كـل "يقسم الانزياح إلـى نـوعين رئيـسين، وهـذان النوعـان الرئيـسان 
 الانزيـاح متعلقـا بجـوهر المـادة أشكال الانزياح، فأما النـوع الأول فهـو مـا يكـون فيـه

، وأمـــا النـــوع الآخـــر فهـــو يتعلـــق )الانزيـــاح الاســـتبدالي(اللغويـــة ممـــا ســـماه كـــوهن 
بتركيب هذه مع جارتها في الـسياق الـذي تـرد فيـه سـياقا قـد يطـول أو يقـصر، وهـذا 

  .)٢("بالانزياح التركيبيما سمي 

ه الانزيــاح الــصوتي وهنــاك مــن أضــاف نوعــا ثالثــا إلــى النــوعين الــسابقين، وجعلــ
لقـة بـالوزن عوالإيقاعي، ويقصد بـه عنـدهم خـروج الـشاعر عـن القواعـد الـشعرية المت

  .)٣(والقافية، والإيقاع عموما

والــذي يعنينــا هنــا الانزيــاح التركيبــي الــذي هــو موضــوع هــذا البحــث؛ وهــو ذلــك 
مــن خــلال طريقــة فـي الــربط بــين الــدوال بعــضها بــبعض فــي "الانزيـاح الــذي يحــدث 

  .)٤("العبارة الواحدة أو التركيب أو الفقرة
                                                           

 . ٤٩ص :ستبداللانزياح بين محوري التركيب والاالبار، عبد القادر، ا) ١(
  .١١١: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية) ٢(
 .٤٤: الانزياح في شعر سميح القاسم: انظر) ٣(
 .١٢٠: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية) ٤(
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، فهناك انزياح تركيبي )١(ويتنوع الانزياح التركيبي هو الآخر إلى نوعين رئيسين
بالتقــــديم والتــــأخير؛ وهنــــاك انزيــــاح تركيبــــي بمخالفــــة معيــــار الأســــلوب بالحــــذف أو 

حـــذف  أي ال–ٕالزيـــادة؛ حـــذفا وزيـــادة لا يقتـــضيهما معيـــار الأســـلوب، وانمـــا يكونـــان 
 لغــرض بلاغــي يقــصد إليــه المبــدع قــصدا، ويهــدف مــن ذلــك إلــى إحــداث -والزيــادة

َمعنــى ثــان للكــلام أو للــنص المبــدع؛ ليؤكــد بــذلك الانزيــاح ذلــك المعنــى الثــاني فــي 
  . نفس المتلقي ويمكن له فيه

والانزيــــاح التركيبــــي بنوعيــــه اللــــذين ذكرناهمــــا اختــــصارا هنــــا هــــو موضــــوع هــــذا 
كون لكل واحد منهما في شعر محمـد مـن بـشير الخـارجي مبحـث البحث، ومن ثم ي

  .مستقل من المبحثين التاليين

**

                                                           

، وما بعدها، والانزيـاح فـي شـعر ١٢٢  ص:نزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةالا: ينظر) ١(
  . وما بعدها٤٧  ص:سميح القاسم
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-٤٨٤-  

  

  المبحث الأول

  الانزياح بالتقديم والتأخير في شعر محمد بن بشير الخارجي
يعــــد تقــــديم مــــا حقــــه التــــأخير أو تــــأخير مــــا حقــــه التقــــديم بمــــا يخــــالف معياريــــة 

  .)١(ر ما يمثل الانزياح التركيبيالأسلوب سواء كان في الشعر أو غيره؛ أكث

والتقــديم والتــأخير المعنيــان هنــا همــا التقــديم والتــأخير غيــر الــواجبين مــن حيــث 
يــة؛ لأن التقــديم والتــأخير  أو مــن حيــث معياريــة بنــاء الجملــة العرب،القاعــدة النحويــة

ن وجوبــــا يقتــــضيه النظــــام النحــــوي العربــــي يكــــون الــــشاعر مــــضطرا إليهمــــا الــــواجبي
 لا مفر له منهما؛ لأن قواعد بناء الكلام تقتضيهما، ومن ثـم فـلا يـضيفان اضطرارا

  .خصوصية عليهما في متن إبداعه، ولا يضفيان مزية للشاعر حال حدوثه

أما التقديم والتأخير حينما يكونـان باختيـار الـشاعر وميلـه هـو بنفـسه إليهمـا مـن 
ام بنــاء الكــلام عليــه؛ دون أن يكــون مــضطرا إليهمــا اضــطرارا، ولا أن يفرضــهما نظــ

فحينهــا يكونــان انزياحــا، ويكــون وراءهمــا مــن المعــاني البلاغيــة مــا يــستوجب النظــر 
  .في إبداع الشاعر لالتقاط تلك المعاني واستكناه مراد الشاعر فيها

ولأهمية باب التقديم والتأخير عني به البلاغيون القدماء في مؤلفـاتهم، وتنوعـت 
وا النظــر إلـــى أهميتــه فــي الكـــلام ونظمــه عبــد القـــاهر أوجــه تنــاولهم لــه، وممـــن لفتــ

هــو بــاب كثيــر الفوائــد، جــم : "الجرجــاني فــي عبارتــه الرائقــة عنــه، التــي يقــول فيهــا
المحاسن، واسـع التـصرف، بعيـد الغايـة، لا يـزال يفتـر لـك عـن بديعـة، ويفـضي بـك 

ر فتجد إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظ

                                                           

 .٤٤  ص:الانزياح في شعر سميح القاسم: انظر) ١(
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ســـبب أن راقـــك ولطـــف عنـــدك، أن قـــدم فيـــه شـــيء، وحـــول اللفـــظ عـــن مكـــان إلـــى 
  .)١("مكان

هـو : "بل إن منهم من عده أمارة الفـصاحة والـدليل عليهـا، فيقـول الزركـشي عنـه
 فــإنهم أتــوا بــه دلالــة علــى تمكــنهم فــي الفــصاحة وملكــتهم فــي ،أحــد أســاليب البلاغــة

  .)٢(" أحسن موقع وأعذب مذاق وله في القلوب،الكلام وانقياده لهم

وٕاذا كان ذلك كذلك؛ فليس من الطبيعي أن يخلو شعر شاعر كمحمد بن بـشير 
الخــارجي مــن ظــاهرة الانزيــاح بالتقــديم والتــأخير بــصفتها ســمة أســلوبية مهمــة دالــة 
علــى تمكـــن الــشاعر مـــن اللغـــة التــي يكتـــب بهـــا، فقــد حفـــل شـــعر محمــد بـــن بـــشير 

 كــان مــن التقــديم والتــأخير عنــده التقــديم والتــأخير بــين  فممــا،ذلكلــالخــارجي بنمــاذج 
فمن الثابت في قواعد النحو العربية ولا يحتاج إلى مزيد من ركني الجملة الاسمية، 

التــدليل أو التفــصيل أن الجملــة الاســمية فــي العربيــة تتكــون مــن مبتــدأ وخبــر، وأن 
ده، وهناك من الحـالات المبتدأ فيها له الصدارة على الخبر، ومن ثم يأتي الخبر بع

 وهــذه ،النحويــة مــا يوجــب كــسر هــذا التراتــب بجعــل الخبــر يــأتي أولا والمبتــدأ بعــده
،  غيـر أن المبـدع أو منـشئ الكـلام قـد )٣(الحالات حددها النحـاة وفـصلوها تفـصيلا

يلجــأ إلــى كــسر ذلــك التراتــب بــين عنــصري الجملــة الاســمية لغيــر ضــرورة  نحويــة، 
ٍالحــالات التــي حــددها النحــاة موجبــات لتقــديم الخبــر علــى وفــي غيــر حالــة مــن تلــك 

المبتدأ، ومن ثم يكون ما يفعله الشاعر من كسر ذلك التراتب بين عنصري الجملة 
الاسمية راميا إلى غرض غير الحفاظ على القاعـدة أو معياريـة الكـلام، وهنـا يكـون 

                                                           

 .١٠٦  ص:دلائل الإعجاز) ١(
 .٣/٢٣٣: البرهان في علوم القرآن) ٢(
 .١/٥٠١: ينظر في تفصيل ذلك النحو الوافي) ٣(
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 يديـه للوصـول على المتلقي استفراغ وسعه في النظر والتأمـل فـي الـنص الـذي بـين
إلى مرامي المبدع أو منشئ الكـلام فيـه، وكـان مـن ذلـك فـي شـعر محمـد بـن بـشير 

  ]:  الطويل[الخارجي ما جاء في قوله في الرثاء 

ُوكان حليفيه السماحة والندى             فقد فارق الدنيا نداها ولينها ِ)١(  

) خليفيـه(دم الخبـر حيث نرى التقديم والتأخير واقعا في ركني الجملة الاسمية فقـ
؛ ولمــا لــم يكــن وراء ذلــك التقــديم )الــسماحة (- المبتــدأ فــي الأصــل-علــى اســم كــان 

والتأخير موجب نحوي؛ كان وراءه نكتة بلاغية أخرى، والذي نراه هنـا أنـه لمـا كـان 
ِ لمـــا ؛الـــسياق ســـياق رثـــاء كـــان المرثـــي وكـــل مـــا يتعلـــق بـــه قبـــل غيـــره عنـــد الـــشاعر

ب الشاعر ومكانة في نفسه، حتـى إن تلـك القبليـة انعكـست للمرثي من منزلة في قل
ْعلى الـصياغة اللفظيـة، فحينمـا أراد ذكـر المرثـي ووصـفه بالـسماحة والنـدى لـم يـشأ 

بالمرثي مـن ) حليفي(لاتصال -) حليفيه(أن يقدم سواه عليه، ومن ثم جاءت لفظة 
) كـان(ي اسـم  قبـل الـسماحة التـي هـ-)ــه(خلال إضافتها إليـه متمـثلا فـي الـضمير 

التقـــدم نحويـــا، ومـــن ثـــم يكـــون لهـــذا ) الـــسماحة(فـــي الجملـــة، وكـــان حـــق اســـم كـــان 
التقديم والتأخير أثره في بيان منزلة المرثي وقيمته التي تسبق كل منزلة وقيمة عنـد 
الشاعر وفي نفسه، ومن ثم يكون للانزياح بالتقديم والتأخير هنا في البيت أثـره فـي 

  .كين معنى أراده الشاعر فيهخدمة غرض الرثاء، وتم

علــى اســمها فــي ) أصــبح(ومثلــه مــا جــاء فــي ســياق الرثــاء ذاتــه مــن تقــديم خبــر 
  ]: الطويل[قوله من القصيدة نفسها 

ِولو فقهت ما يفقه الناس أصبحت            خواشع أعلام الفلاة وعينها ُ َ
)٢(  

                                                           

 .١٢٧  ص:محمد بن بشير الخارجيشعر ) ١(
 .السابق نفسه) ٢(
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اعر لو كان لهـا والأعلام هنا الجبال المرتفعة الموجودة في الصحراء، يقول الش
ُعلــم كعلــم النــاس ودرت مــثلهم بمــا فجعــوا بــه بمــوت هــذا المرثــي لأصــبحت خاشــعة 
من هول ما ستحس به من المصيبة من بعد شموخها وارتفاعهـا، والـذي يعنينـا هنـا 

؛ حيـث يفيـد هـذا التقـديم غيـر )أعـلام(علـى اسـم أصـبح ) خواشع(هو تقديمه الخبر 
يبة التــي حلــت بالــشاعر والنــاس فــي زمانــه الــضروري نحويــا فــي بيــان هــول المــص

 حتــى إنهــا لمــصيبة تخــشع لهــا الجبــال لــو كانــت تفقــه ،ومكانــه بمــوت هــذا المرثــي
وتعلم، ونرى أن في التقديم والتأخير هنا إفادة تهويل المصيبة وبيان جلالة الحـدث 

المــسند (عمــن سيــصدر عنــه ذلــك الخــشوع ) المــسند(بتقــديم الخــشوع الــذي ســيحدث 
 ونرى أن ذلك التقديم أليـق بالـسياق؛ حيـث إن الخـشوع والإحـساس بالمـصيبة ،)إليه

والشعور بمدى فجاعتها هو الحالة العامة التي تغشى الشاعر ومـن حولـه فـي ذلـك 
السياق الرثائي؛ علاوة على هذا فإن هذا التقديم والتأخير يمكن أن يقـال فيـه أيـضا 

 مـن أنـه لمـا كـان الخـشوع أمـرا متعلقـا الذي قدمنا ذكره قبـل قليـل فـي المثـال الـسابق
 لأن المرثــي ؛بمــوت المرثــي جــاء مقــدما علــى مــا ســواه بــسبب هــذا التعلــق بــالمرثي

وكل ما يتعلق به مقدم على كل من سواه عند الشاعر وعند محبيـه لمنزلتـه عنـدهم 
  .ومكانته في قلوبهم

فاعــل؛ فمـــن ومــن الانزيــاح بالتقــديم والتــأخير أيــضا تقـــديم متعلــق الفعــل علــى ال
المعلوم أن رتبة الفاعل تـأتي معياريـا فـي الجملـة الفعليـة عقـب الفعـل مباشـرة مـا لـم 
يكــن هنــا داع نحــوي يقتــضي تقــديم ســواه عليــه، غيــر أننــا قــد نجــد بعــض المواضــع 
التي يلجأ فيها الشاعر إلى تقـديم بعـض متعلقـات الفعـل علـى فاعلـه، ومـن ذلـك مـا 

 :]الطويل[جي من قوله جاء في شعر محمد بن بشير الخار
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ُدعوت وقد أَخلفتني الوأي دعوة        بزيد فلم يضلل هناك دعاء َ َُ ُْ ِ ٍَ ً ْ َ ْ َ ْ)١(  

ــــديوان -والبيــــت هــــو الرابــــع مــــن خمــــسة أبيــــات، مناســــبتها  كمــــا ذكــــر محقــــق ال
 أن رجـــلا وعـــد الـــشاعر بقلـــوص، فمطلـــه، فقـــال فيـــه هـــذه الأبيـــات التـــي -وجامعـــه

هـا، ويمـدح زيـد بـن الحـسين بـن علـي بـن أبـي طالـب مطلعها البيت المذكور يذمه ب
  .)٢(عليه السلام

؛ )فلـم يـضلل هنـاك دعـاء(وموضع التقديم والتأخير في البيت هو قولـه الـشاعر 
، وهو تقديم وتأخير لـه )دعاء(على الفاعل ) هناك(حيث قدم الظرف متعلق الفعل 

ا تمامــا مـــع  حيـــث جــاء متــسق؛إســهامه فــي تمكــين مــراد الـــشاعر فــي نفــس المتلقــي
مناسبة الأبيات وما سيقت له، فحق موضع الممدوح ومقامه وكل مـا يـشير إليـه أو 

 حتــى إذا كــان ســواه هــذا هــو ،يــدل عليــه أن يتقــدم فــي نفــس الــشاعر علــى مــا ســواه
دعــاء الــشاعر نفــسه وأمنيتــه ورجــاءه مــن ذلــك الممــدوح، وفــي ذلــك التقــدم مــا يــدل 

ـــة قاطعـــة  ـــد أن يوصـــل الـــشا-دلال ـــك الممـــدوح أهـــم عنـــد -عركمـــا يري ـــى أن ذل  عل
المـــشير إلـــى موضـــع ) هنـــاك(الـــشاعر مـــن الـــشاعر نفـــسه، ومـــن ثـــم جـــاء الظـــرف 

ٕالممــدوح قبــل دعــاء الــشاعر الــذي يــشير إلــى الــشاعر نفــسه، واذا كــان الحــال هكــذا 
  .فما بالنا إذن بتقدم ذلك الممدوح في نفس الشاعر على من هو غير الشاعر

 بدلالتــه علــى البعــد ولــيس القــرب؛ ليــضفي معنــى عــلاوة علــى ذلــك جــاء الظــرف
ُآخر هو تعظيم ذلك الممدوح ذلك التعظـيم الـدال عليـه بعـد مكانـه المنبـئ عـن علـو 
مكانته في نفس الشاعر، ومن ثم في نفس المتلقين لخطاب الـشاعر، وبـذلك يكـون 
الــشاعر حقــق غرضــا مركبــا بــذلك الانزيــاح بتقــديم متعلــق الفعــل علــى الفاعــل مــن 

                                                           

  .٢٩: شعر محمد بن بشير الخارجي) ١(
 .السابق: انظر ) ٢(
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حيــة، وبكــون هــذا المتعلــق ظرفــا دالا علــى البعــد مــن ناحيــة أخــرى، هــذا الغــرض نا
 ليــتمكن مــدح الــشاعر مــن نفــس ؛المركــب هــو بيــان قــدر الممــدوح فــي نفــس الــشاعر

هذا الممدوح بصفتها متلقيا لخطاب الشاعر الـشعري، وفـي الوقـت نفـسه يكـون هـذه 
ا وهجــاء مــرا علــى المهجــو المــدح القــوي المــستمد قوتــه مــن ذلــك الانزيــاح لومــا قاســي

  .الذي لا يرتقي ولا يستحق أن يرتقي إلى منزلة ذلك الممدوح في نفس الشاعر

ومن ثم يتضح كيف أسهم الانزياح بالتقديم والتـأخير هنـا فـي تحقيـق ذلـك الـذي 
 ومدحه من قصده ،ذكرناه من تمكين مراد الشاعر من هجائه من أخلف معه وعده

  .  خاطبه ومتلقي خطابه الشعريبعد ذلك الإخلاف في نفس م

  ]: الطويل[ومن الانزياح بالتقديم والتأخير أيضا ما جاء في قوله 

َطلبت فلم أُدرك بوجهي وليتني            قعدت فلم أبغ الندى بعد سائب ُ ُِ ْ ْ)١(  

عــن ) بــوجهي(الــذي هـو ) طلبــت( حيـث نــراه فـي هــذا البيــت أخـر متعلــق الفعـل 
فلـــم (م عليـــه مـــا حقـــه أن يجـــيء بعـــده وهـــو قولـــه أصـــل موضـــعه فـــي الجملـــة، وقـــد

ل ولـيس بالفعـ) طلبـت(ي متعلـق بالفعـل ، وذلك على قول مـن قـال بـأن بـوجه)أدرك
  .)٢()أدرك(

والناظر في البيت يجده بيتا جاء في سـياق الرثـاء، اسـتهل الـشاعر رثـاءه مرثيـه 
نل أي مطلـوب بذكر أنه كثيرا ما طلب الندى والكرم بعد المرثي من غيره لكنه لم ي

 وكأن الكرم انعدم بعد هذا المرثي، فمـراد الـشاعر بحـسب مـا نـرى مـن سـياق ،طلبه
 ولا ندى ، ولا عطاء بعد المرثي،البيت هو الإبانة والإيضاح أنه لا كرم بعد المرثي
ت الكرم والنـدى والعطـاء ؛ لأنه يثببعد المرثي، وهذا المعنى أليق بالرثاء وأمكن فيه

                                                           

 .٣٢  ص:شعر محمد بن بشير الخارجي) ١(
  .٥٧٤  ص:شرح ديوان الحماسة: انظر) ٢(
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 وأنهــا ماتــت بموتــه، ومــن ثــم يــأتي هــذا ،الحميــدة للمرثــي وحــدهوكــل تلــك الــصفات 
عليــه مفيــدة لهــذا المعنــى ) فلــم أدرك(التــأخير لمتعلــق الفعــل وتقــديم نتيجــة الطلــب 

الذي ذكرناه قبل قليل؛ حيث إنه من المهم عند الشاعر أن يبرز نتيجـة طلبـه بأنهـا 
م من بعد المرثـي، ومـن كانت نتيجة سلبية، وأنه لم يحظ بأي نوال أو عطاء أو كر

أوجه وأمكن في إفادة هذا المعنـى ممـا لـو كـان )  طلبت فلم أدرك(ثم جاء التركيب 
؛ حيـث إن التركيـب الأول وهـو الموجـود فـي البيـت أسـرع )طلبت بوجهي فلم أدرك(

بـذكر نتيجــة الطلــب مباشـرة ليغلــق علــى المتلقـي كــل بــاب احتمـال لأن يكــون هنــاك 
المرثي وكرمه؛ فإن هذا التقديم لنتيجـة الطلـب وجعلهـا بعـد ندى وكرم بعد ندى هذا 

ذكــر الطلــب مباشــرة يجعــل نــسبة أي احتمــال لــذلك صــفرا، ومــن ثــم يكــون للانزيــاح 
 وهــو هنــا إعــلان ،بالتقــديم والتــأخير أثــره فــي تمكــين مــراد الــشاعر فــي نفــس المتلقــي

  . موت الندى والكرم من بعد المرثي جراء موت المرثي نفسه

ضوء ما سـبق ذكـره مـن أمثلـة يتـضح دور الانزيـاح بالتقـديم والتـأخير فـي  وعلى 
 ، وفـتح البـاب أمـام المتلقـي للوقـوف علـى أوجههـا المتعـددة،تمكين المعاني الشعرية

بحـــسب مـــا يتـــسع لـــه أفقـــه ويـــسعه إدراكـــه لتـــصرف الـــشاعر فـــي البنـــاء اللغـــوي فـــي 
  .صياغة إبداعه الشعري
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  المبحث الثاني

  الانزياح بالحذف والزيادة في شعر محمد بن بشير الخارجي
ذكرنـا أن مــن الانزيـاح التركيبــي مــا يكـون بالحــذف أو الزيــادة فـي أصــل الكــلام، 
فيخرج الكلام عن الأصل الذي يفرضه المعيـار اللغـوي عليـه، ويكـون ذلـك الخـروج 

ه أو لخطابــه  لــيمكن بهــا فــي نفــس المتلقــي لــشعر؛لغايــة بلاغيــة يرمــي إليهــا الــشاعر
  .الفني معنى يريده

  :  الانزياح بالحذف :أولا

ـــة،  ـــاح بالحـــذف بحـــذف أحـــد عناصـــر الكـــلام لغيـــر ضـــرورة معياري يكـــون الانزي
 ولــيس جبــرا علــى ،فالــشاعر أو المبــدع هــو الــذي لــم يــذكر مــا لــم يــذكره اختيــارا منــه

ن معــان عـدم ذكــره، ومــن هنــا تــأتي فائــدة الحـذف البلاغيــة، وأهميتــه فيمــا يــضفيه مــ
ل فــي بعــض الأحيــان الــذكر والإبانــة، وفــي ذلــك يقــول عبــد ضُفْــَثــوان، حتــى إنــه ي
و بــاب دقيــق المــسلك، لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه هــ" :القــاهر الجرجــاني

نــك تــرى بــه تــرك الــذكر أفــصح مــن الــذكر، والــصمت عــن الإفــادة أزيــد إبالــسحر، ف
، حتــى إن مــن البلاغــين مــن )١("بنًللإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون بيانــا إذا لــم تــ
وفـي طبـع اللغـة : "محمد أبو موسى. أرجع أصل بلاغة اللغة إلى الحذف، فيقول د

أن تسقط من الألفـاظ مـا يـدل عليـه غيـره، أو مـا يرشـد إليـه سـياق الكـلام، أو دلالـة 
الحــال، وأصــل بلاغتهــا فــي هــذه الوجــازة التــي تعتمــد علــى ذكــاء القــارئ والــسامع، 
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 إثــارة حــسه وبعــث خيالــه، وتنــشيط نفــسه، حتــى يفهــم بالقرينــة، ويــدرك وتعــول علــى
  .)١(" ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير،باللمحة

ومــــن المواضــــع التــــي كــــان فيهــــا انزيــــاح بالحــــذف فــــي شــــعر محمــــد بــــن بــــشير 
  ]:الطويل[الخارجي قوله 

ِفقومي اضربي عينيك يا هن        َ ْ َ ِ ََد لن تري      ْ ْ َ ُـــله تسمو إليــــه المفاخرً أبا مثــُ َ  

ًـــــــرت أسميت والدا      تِ إذا فاخ   وكنـــ ِ ُ  يزين ِ ِكما زان اليدين الأســـَ ُـاورَ
)٢(  

فالبيتــان فــي ســياق الرثــاء، والانزيــاح فيهمــا يتمثــل فــي حــذف المفعــول بــه للفعــل 
ن دون ذكـر مفعـول في البيـت الثـاني منهمـا؛ حيـث أطلـق الفعـل المتعـدي مـ) يزين(

به محدد له، لتكون خيارات المتلقي متعددة في تحديد هذا المفعول، ومن ثـم يكـون 
ٕما يزينه هذا الوالد ليس شـيئا واحـدا، وانمـا أشـياء كثيـرة يتـصورها كـل متلـق بحـسب 
ما يتسع له خياله، بما يفيد شمول زين الوالد كل شيء يمكن أن يزينه، ولا يقتـصر 

قط، ولا شك أن في ذلك مـا فيـه مـن إثبـات المـآثر والمكـارم لـذلك على شيء واحد ف
المرثـي أكثــر بكثيــر ممــا لــو كــان المفعــول بــه محــددا بالــذكر فــي البيــت، ممــا يجعــل 
البيت بذلك الحذف أبلغ في أداء ما أراده الشاعر مـن رثـاء المرثـي منـه لـو مـا كـان 

  .الحذف واقعا فيه

 بيـت الرثـاء الـذي ذكرنـاه قبـل قليـل فـي ومن الانزياح بالحذف أيضا ما جـاء فـي
  ]: الطويل[ر؛ وهو قوله ينماذج الانزياح بالتقديم والتأخ

َطلبت فلم أُدرك بوجهي وليتني            قعدت فلم أبغ الندى بعد سائب ُ ُِ ْ ْ)٣(  
                                                           

   . ١٥٣  ص: خصائص التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني)١(
  .٨٤  ص:شعر محمد بن بشير الخارجي) ٢(
 .٣٢ص : السابق ) ٣(
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 حيث كان فيه إلى جانب الانزياح بالتقديم والتأخير انزياح بالحذف أيـضا؛ فقـد 
، وكمــا قـــدمنا فــإن ســـياق البيــت هـــو )أدرك(، و)طلبـــت(فعلــين حــذف منــه مفعـــولا ال

الرثاء عامة، وبيان أنه لا كرم ولا ندى من بعد موت المرثي خاصة، ومن ثم يأتي 
ِالحذف هنا مفيدا ذلـك المعنـى الـذي يريـده الـشاعر، فلـم يحـدد الـشاعر طلبتـه بـذكر 

المفعــول بــه للفعــل ، ولــم يحــدد مــا الــذي لــم يدركــه بــذكر )طلبــت(المفعــول بــه للفعــل 
 أي ،، ومـــن ثـــم يبقـــى البـــاب مفتوحـــا أمـــام المتلقـــي لتـــصور أي تلـــك الطلبـــة)أدرك(

ُ ويتصور ما لم يدرك أي شيء كبر أو صغر، ومن ثم يكـون ،شيء كبر أو صغر
النــدى والكــرم الــذي اختفــى بــل مــات بعــد مــوت المرثــي لــيس النــدى والكــرم بــالكثير 

أيـا مـا كـان، ومـن هنـا يكـون الحـذف ومهمـا قـل ٕوالقيم فقط، وانمـا النـدى بـأي شـيء 
 وممكنــا لــه فــي نفــس المتلقــي بتــرك المفعــول بــه مــشاعا قابــل ،خادمــا لمــراد الــشاعر

اء فاء الكـرم والنـدى بعـد المرثـي انتفـالاحتمال أن يكون أي شيء، ومن ثم يكون انت
  .     مطلقا ليس خاصا بنوع مخصوص منه

  : الانزياح بالزيادة: ثانيا

س الانزيـاح بالحـذف يـأتي الانزيـاح بالزيـادة، وذلـك مـن خـلال أن يزيــد علـى عكـ
الشاعر على الكلام ما يكون معنى الكـلام غيـر مختـل بدونـه؛ غيـر أنـه تبقـى لتلـك 
الزيادة معناها الثاني الزائد على المعنى الأصلي للكلام، ولها فائدتها البلاغية التي 

لـــك الفائـــدة عنـــه، وعـــن الزيـــادة لفائـــدة إذا مـــا خـــلا الكـــلام مـــن تلـــك الزيـــادة غابـــت ت
، وهذا موضع من علم البيان كثيرة محاسنه، وافرة لطائفه: "بلاغية يقول ابن الأثير

والمجاز فيه أحسن مـن الحقيقـة؛ لمكـان زيـادة التـصوير فـي إثبـات وصـف الحقيقـي 
  .  )١("للمجازي، ونفيه عن الحقيقي
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 ]:الطويل[ن بشير الخارجي قوله ومن نماذج الانزياح بالزيادة في شعر محمد ب

  )١(ّلعلك والموعود حق وفاؤه                بدا لك في ذاك القلوص بداء    

والبيت هو مطلع القـصيدة الـشعرية التـي سـبق أن ذكرنـا أحـد أبياتهـا فـي مبحـث 
خلف أحد الناس وعده معه، ومن  والتي ذكرنا أن مناسبتها كانت ب،التقديم والتأخير

لــى هجائــه ومــدح آخــر، والزيــادة هنــا فــي البيــت كامنــة فــي زيــادة الجملــة توجــه إثــم 
بــين لعــل وخبرهــا، فــالكلام فــي أصــله حقــه أن ) والموعــود حــق وفــاؤه(الاعتراضــية 
والموعـــود حـــق ( لكـــن جـــاءت الجملـــة الاعتراضـــية ،)لعلـــك بـــدا لـــك: (يكـــون هكـــذا

ت هـذه الجملـة بـين لعـل واسـمها مـن ناحيـة وخبرهـا مـن ناحيـة أخـرى، وجـاء) وفاؤه
الاعتراضية لتؤكد بصورتها التركيبية ومضمونها الدلالي حقيقة قارة لا يكاد يختلف 
فيهــــا عــــاقلان، فجــــاءت الجملــــة الاعتراضــــية جملــــة اســــمية، ومعــــروف مــــا للجملــــة 
ــــة  ــــرار، كــــذلك جــــاء مــــضمونها يحمــــل حقيق ــــى الثبــــات والق ــــة عل           الاســــمية مــــن دلال

ادهـا أن الوعـد لابـد لـه مـن أن ينجـز، ولابـد لمـن قطعـه عرفية مستقرة بين البـشر مف
  . أن يفي به

الجملــة الاعتراضــية بــين وبمعرفــة مناســبة القــصيدة يتبــين لنــا هنــا أهميــة زيــادة 
 الوفــاء بالوعــد، ذلــك الوعــد الــذي ا، فقــضية الــشاعر هنــا إثبــات أحقيــةخبرهــلعلــك و

لجـأ الـشاعر إلـى زيـادة ِقطعه على نفسه أحد الناس له، ثـم لـم يـف لـه بـه، ومـن ثـم 
 سواء كـان ذلـك الرجـل الـذي ،تمكن في نفس المتلقيتهذه الجملة بين لعل وخبرها ل

وعد أو غيره أن مطالبة الشاعر بالوفاء بما وعد ليس أمرا شخصيا متعلقا بشخصه 
ٕهو فقط، وانما هو حقيقـة مقـررة يجـب الالتـزام بهـا فـي كـل الأحـوال وفـي كـل وعـد، 

دة بالجملــة الاعتراضــية أهميتهــا فــي تمكــين المعنــى فــي نفــس ومــن ثــم يكــون للزيــا
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ٕالمتلقي، لـيس لزيادتهـا وحـسب، وانمـا كـذلك للمعنـى الـذي تتـضمنه هـذه الزيـادة مـن 
  .كونه حقيقة مقررة لا يختلف عليها أحد مع الشاعر

ومن نماذج الانزياح بالزيادة أيضا ما جاء في القطعة الشعرية نفسها في البيـت 
  ]: الطويل[ا من قوله الرابع منه

ُدعوت وقد أَخلفتني الوأي دعوة        بزيد فلم يضلل هناك دعاء َ َُ ُْ َ ٍ ً ْ َ ْ َ ْ)١(  

الذي زيـد جملـة اعتراضـية بـين ) وقد أخلفتني الوأي(والزيادة هنا تتمثل في قوله 
، وتأتي هذه الزيادة الاعتراضية في كلام الشاعر للدلالة علـى )ٍدعوت ودعوة بزيد(

إلا مــن جــراء فعــل مــن وعــده وأخلــف معــه وعــده، ) زيــد(تجــه إلــى الممــدوح أنــه مــا ا
فهي زيادة خالية تبين حالته مع مخاطبه وقت توجه إلى زيد الممـدوح، وكأنـه يقـول 
لــه أنــت الــذي دفعتنــي إلــى ذلــك، ومــا كــان دعــوتي غيــرك إلا بــسببك، ومــن ثــم فهــو 

يحمــل المخاطــب  ا كــان ســيعطيه لــه مــن ِذلــك الرجــل الــذي لــم يــف بوعــده معــه بمــ-ُ
              أي–  المــــــسئولية عــــــن توجهــــــه -قلــــــوص قطــــــع علــــــى نفــــــسه إعطاءهــــــا للــــــشاعر

 إلى غير ذلك المخاطب، وفي ذلك ما فيه من إمعـان فـي العتـاب واللـوم –الشاعر 
على التقصير في الوفاء بالوعد، وكذلك فيه ما فيه من نبـرة هجـاء تتوجـه إلـى ذلـك 

  .المخالف لوعده

، والبـاء هنـا تمكـن )بزيـد(في البيت زيـادة أخـرى هـي زيـادة البـاء فـي قـول وتأتي 
فـــي نفـــس المتلقـــي أن زيـــدا المـــذكور فـــي القـــصيدة وهـــو ممـــدوح الـــشاعر فيهـــا كـــان 
بمنزلــة المغيــث للــشاعر مــن ذلــك الخلــف للوعــد الــذي حــدث معــه مــن غيــره، فهــي 

ُلشاعر من خلف مـن للتأكيد والتمكين، ويتضافر معها في تمكين معنى إغاثة زيد ل
بـالتنكير، لتـدل علـى أنهـا كانـت مـن الـشاعر مـرة ) دعـوة(أخلف وعده مجـيء كلمـة 
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واحــدة، فلــم يحــتج مــع زيــد أن يكــرر الــدعوة التــي تــدل هنــا علــى الطلــب، فلــم يكــرر 
ِالطلب وانما كفاه كرم زيـد الممـدوح مؤنـة التكـرار والإلحـاح اللـذين كـان الـشاعر فـي  ٕ

 وعلـى الـرغم مـن ذلـك لـم يغنيـاه ،الآخـر الـذي أخلـف الوعـدحاجة إليهما مـع الرجـل 
  .في ذلك شيء

وقــــد (وممـــا ســـبق يتـــضح لنـــا كيـــف كــــان للانزيـــاح بزيـــادة الجملـــة الاعتراضـــية 
المفيدة للوحـدة ) دعوة(، وتنكير كلمة )بزيد(مع زيادة الباء في قوله ) أخلفتني الوأي

بـه ولومـه للمخلـف وعـده معـه من عتا-العددية؛ أثره الجلي في تمكين مراد الشاعر 
 فــي نفــس المتلقــي لخطابــه -ومدحــه للممــدوح الــذي توجــه إليــه بعــد ذلــك الإخــلاف

  .الشعري

  ]:الطويل[ومن الانزياح بالزيادة أيضا زيادة الجملة الاعتراضية في قوله 

  )١(  أقول وما يدري أناس غدوا به      إلى اللحد ماذا أدرجوا في السبائب

ت أربعة قالها الـشاعر فـي رثـاء شـخص لعلـه سـائب بـن ذكـوان والبيت ثالث أبيا
  .)٢(كما ذكر محقق الديوان

، حيـث اعتـرض بهـا بـين فعـل )ومـا يـدري أنـاس غـدوا بـه(والزيادة هنـا فـي قولـه 
والــــسبائب هــــي الثيــــاب ) مــــاذا أدرجــــوا فــــي الــــسبائب: ( وبــــين مقولــــه)أقــــول(القــــول 
  .)٣(الرقيقة
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ِل مــن حولــه حــال قولــه مــا يقولــه مندهــشا والجملــة المزيــدة هنــا تكــشف عــن حــا َ ْ َ
وســـائلا عـــن دفـــن هـــذا الميـــت الـــذي يرثيـــه، فجـــاءت لتكـــشف عـــن عظـــم قيمـــة هـــذا 
المرثـــي وكونـــه أجـــل مـــن أن يعـــرف مـــن يـــدفنوه قـــدره، فلـــو أنهـــم يعرفـــون قـــدره حـــق 
المعرفة وكما ينبغي له أن يعرف؛ لما أقدموا على ما يفعلونه بـه، وهـذا بـالطبع مـن 

ّلغــة لأنــه فــي كــل حــال ســيدفن لأنــه مــات؛ غيــر أنــه وجــه حمــل المرثــي بــاب المبا َ
وذهاب الناس به إلى الدفن لا على الـضرورة التـي يفرضـها المـوت علـى مـن حـول 
ّالميـــت مـــن دفنـــه ومواراتـــه الثـــرى، وانمـــا وجـــه ذلـــك علـــى عـــدم معرفـــة النـــاس بقـــدره  ٕ

ء فـي نفـس المتلقـي، وقيمته، وفي هذا ما فيه من تعظيم المرثي وتمكين معنى الرثا
وما كان ذلك كله إلا بذلك الانزياح بالزيادة في بناء البيت، وقد التفت بعض شراح 
هــذه الأبيــات إلــى مــا فــي ذلــك مــن أثــر بلاغــي، فقــد قــال المرزوقــي فــي شــرحه لهــذا 

أقــول متلهفـا فعــل مـن أعيـاه الأمــر فـالتحف باليــأس، وتعلـل بكلمــة : المعنـى: "البيـت
 ،ٍأي رجــل أدرج فــي الكفــن والغــادون بــه إلــى اللحــد لا يعلمــون: الحــسرة بعــد الفــوات

  .)١("ٌوهذا تفظيع للشأن، وتعظيم لحادث الرزء

ٕفالمرزوقي وان لم يـصرح بـأن ذلـك الـذي ذكـره فـي البيـت كـان مـن جـراء الزيـادة 
والغادون به إلى اللحد (التي فيه؛ فإن في كلامه إلماحا إلى ذلك بما ذكره من قوله 

؛ فلولا ذكر الشاعر كونهم لا يعلمون لما كـان أحـس المتلقـي بأهميـة ...)لا يعلمون
 ، يعلــم حقيقــة قــدره، وكأنــه هــو وحــده الــذيهــذا المرثــي عنــد الــشاعر وقيمتــه عنــده

  . وغيره لا يصل إلى إدراك عظم هذا القدر

  ]: البسيط[ومن الانزياح بالزيادة أيضا ما جاء في قوله متغزلا 

ـــس ـــم أن ـــا ل ـــذكرين كم   َ عهـــدكمَهـــل ت
  

َوقـــــــد يـــــــدوم لعهـــــــد الخلـــــــة الـــــــذكر   ُ ِ   
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ــــت عمــــائ ــــك قــــد مال َقــــولي وركب   هممُ
  

ُوقــــد ســــقاهم بكــــأس الــــسكرة الــــسفر   ِ ِ  
 

  يــــــا ليــــــت أنــــــي بــــــأثوابي وراحلتــــــي
  

َعبـــــد لأهلـــــك هـــــذا العـــــام مـــــؤتجر   َ ٌ)١(  
  

فهذه الأبيات الثلاثة فيها أكثر من عبارة جاءت زائدة عما قد يكـون عليـه أصـل 
كمــا لــم أنــس عهــدكم وقــد يــدوم لعهــد ( البيــت الأول زاد الــشاعر قولــه الكــلام، ففــي
الـذي جـاء فـي البيـت الثـاني؛ إذ ) قـولي(ومفعوله ) تذكرين(بين الفعل ) الخلة الذكر

  ).هل تذكرين قولي(أصل الكلام بدون هذه الزيادة هو 

م هم وقد سقاهموركبك قد مالت عمائ: (وفي البيت الثاني أيضا زاد الشاعر قوله
  .....)يا ليت أني بأثوابي (ومقوله ) قولي(بين ) بكأس السكرة السفر

، وفـــي قولـــه )بــأثوابي وراحلتـــي(وفــي البيـــت الثالـــث كـــذلك زيــادة نراهـــا فـــي قولـــه 
  ).مؤتجر(

وبــالنظر إلــى ســياق الأبيــات الثلاثــة والغــرض الــذي ســيقت مــن أجلــه يتبــين أن 
اعر مــن هــذه الأبيــات فــي نفــس لهــذه الزيــادات مجتمعــة أثرهــا فــي تمكــين مــراد الــش

 ،المتلقي، علاوة على ما لكل واحدة منها على حدة من أثر مختلف في ذلـك أيـضا
  .وهو ما سنبينه فيما يلي

أما عن أثرها مجتمعة فهي كلها دالة على شوقه للمرأة التي يتغزل بهـا، وعـشقه 
عشق والهيـام، وهيامه بها؛ عشقا وهياما يدفعانه إلى إطالة الحديث معها عن هذا ال

فما هو إلا عاشق يستعذب الحديث معها عن عشقه لهـا وغرامـه بهـا، وكـذلك يـروم 
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بهـذه الزيــادات فــي كلامــه تــذكيرها بــدقائق حالهمــا حينمــا كانــا معــا علهــا تتــذكره كمــا 
  . يتذكرها

 فبالإضــافة إلــى الفائــدة العامــة التــي ذكرناهــا تــأتي لهــا ،أمــا عــن الزيــادة الأولــى
ة أخـرى هـي أن الـشاعر حينمـا سـألها عـن تـذكرها قولـه لـم يـشأ أن يمـر فائدة بلاغي

 وأنه لم ينسها ولم ينس عهدها، ليمكن في نفسها ،دون أن يذكر لها حاله هو معها
 مــدى حبــه لهــا أو تعلقــه -بــصفتها متلقيــة لــشعره ومعهــا غيرهــا ممــن يتلقــاه أيــضا-

اهـا، حتـى إنـه زاد فـي هـذه بها، ذلك الحـب والتعلـق الـذي يؤكـده هـو بعـدم نـسيانه إي
ٕ وانمـا أضـاف إليـه قولـه ،)كمـا لـم أنـس عهـدكم(الزيادة زيادة أخرى فلم يكتف بقولـه 

َوقد يدوم لعهد الخلة الـذكر( ُ ِ  ( فـي صـورة حكمـة أو حقيقـة مقـررة تبـرر عـدم نـسيانه
  .إياها، بل تبرر حرصه على عدم النسيان

الأبيـات الثلاثـة المـذكورة وهـي تلـك أما الزيادة التي جاءت في البيت الثـاني مـن 
التــي تــصف حــال قومهــا وقــت وجــوده معهــا فهــي أيــضا تــستحث فيهــا حبهــا لــه مــن 
خلال تذكيرها بما كان بينهما والقوم حالهم كما وصفه، وعلـى الـرغم مـن أن حـالهم 
كانــت كمــا وصــف مــن التعــب والإعيــاء وغلبــة النــوم علــيهم الــذي عبــر عــنهم بقولــه 

ٕحتــى إنهــم صــاروا كالــسكارى مــن شــدة تعــب الــسفر وارهاقــه؛ فــإن ) همممالــت عمــائ(
 لا ،هــذه الحــال لـــم تمنــع الـــشاعر مــن تمنـــي أن لــو كـــان عبــدا خادمـــا لهــؤلاء القـــوم

لشيء إلا من أجـل أنهـم قومهـا هـي، ومـن ثـم فهـذه الزيـادة فـي صـياغة البيـت التـي 
لبيـت التـالي، ومقولـه الـذي جـاء فـي ا) قـولي(فصلت بين فعل القول المعبـر عنـه بــ 

تلك الزيادة التي جاءت لتصف حـال القـوم جـاءت زيـادة تبـين مـدى تمـسك الـشاعر 
بها وبحبها حتى في تلـك الحـال التـي رأى قومهـا عليهـا، ومـن ثـم فهـي زيـادة فاعلـة 

 سـواء كـان هـذا المتلقـي هـو محبوبتـه التـي ،في المعنى ممكنة لـه فـي نفـس المتلقـي
  .قرأ هذا الشعر أو غيرها ممن ي،يخاطبها بشعره
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فهي ) بأثوابي وراحلتي(وأما الزيادة التي جاءت في ثالث الأبيات المذكورة وهي 
زيادة تمكن في نفس المتلقي أيضا شدة حبه لها وتعلقه بها؛ حتـى إنـه حينمـا تمنـى 
أن يكون عبدا لقومها لم يتمن أن يكون كذلك وهو بمفرده، بل تمنى أن يكونه بكل 

علــى شــدة الحــب والتعلــق - وبراحلتــه؛ وفــي هــذا مــن الدلالــة مــا يملــك؛ حتــى بثيابــه
يـا ليـت أنـي ( ما فيه عما لو كان  اكتفى بقولـه -بالمحبوبة التي يقول الأبيات فيها

؛ لأنه لو كان قـد اكتفـى بـذلك لكـان تمنيـا عاديـا غيـر كاشـف عـن شـدة )عبد لأهلك
  .ي كلامهالحب ذلك الكشف الذي أدته تلك الزيادة التي زادها الشاعر ف

وأما الزيادة الأخيرة في الأبيات الثلاثة وهي الثانية في البيـت الثالـث، تلـك التـي 
َمــؤتجر(جــاءت فــي قولــه  َ ْ فهــي أيــضا تؤكــد معنــى شــدة تعلقــه بهــا مــن خــلال بيــان ) ُ

هنـا ) مـؤتجر(رضاه المطلق عن تمنيه أن يكـون عبـدا لقومهـا؛ حيـث جـاءت عبـارة 
  . تمكين وتأكيده)   لأهلكعبد (تكرارا لما أفادته عبارة 

ومــن خــلال هــذه النمــاذج التــي ذكرناهــا يتبــين كيــف أســهم الانزيــاح بالزيــادة فــي 
شـــعر محمـــد بـــن بـــشير الخـــارجي فـــي تمكـــين مـــا رامـــه مـــن معـــان فـــي نفـــس متلقـــي 

  .خطابه الشعري

**  
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  الخاتمة
نخلــص ممــا ســقناه مــن نمــاذج للتمثيــل علــى الانزيــاح التركيبــي وأثــره فــي شــعر 

  :  النتائج كما يليخارجي إلى عدد منحمد ابن بشير الم

 يعــد الانزيــاح التركيبــي ســمة أســلوبية مهمــة فــي إنتــاج الــشعرية فــي الــنص :أولا
  .المبدع؛ حيث إنه يسهم في تمكين مراد الشاعر في نفس المتلقي

 يبقى أثر الانزياح التركيبـي فـي تمكـين المعنـى الـشعري فـي نفـس المتلقـي :ثانيا
ليــة التلقــي نفــسها، فبقــدر مــا يقــف المتلقــي أمــام الــنص ســيرى ذلــك الأثــر رهــن عم

وكــذلك مــن خــلال منعــه مؤقتــا مــن . ويحــسه إبــداعا خاصــا فــي الــنص الــذي يتلقــاه
متابعــة المعنــى ويعطيــه فرصــة للتفكيــر والتأمــل ممــا يبعــث روح التــشويق فــي أثنــاء 

  .عملية قراءة الشعر

ــا الانزيــاح التركيبــي؛ حيــث جــاء ذلــك  لــم يخــل شــعر محمــد بــن بــشير مــن :ثالث
الانزياح بصوره المختلفـة وأشـكاله المتعـددة فيـه، فجـاء بالتقـديم والتـأخير وبالحـذف، 
وبالزيادة، وقد مثلنا لكل من ذلك في النماذج التي عرضناها بالتحليل فـي الدراسـة، 

أثـره وسواء كان الشاعر قاصدا إلى ذلك الانزياح أو كـان عفويـا منـه؛ فإنـه كـان لـه 
 وهـو مـا وقفنـا ،الملموس في تمكين المعاني الشعرية التي أرادهـا الـشاعر فـي شـعره

كمـــا نقـــل القـــارئ . عليـــه مـــن خـــلال النمـــاذج التـــي عرضـــناها بالتحليـــل فـــي الدراســـة
  فـــيلــشعره للقــراءة الاســتنباطية التــي تقــوم علـــى استكــشاف البنــى العميقــة المتمثلــة

  .لمألوف اللغوي تأمل البنى السطحية التي خرجت عن ا

**
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  المصادر والمراجع

الأســـلوبية الرؤيـــة والتطبيـــق، يوســـف أبـــو العـــدوس، دار المـــسيرة للطبـــع والنـــشر  -
 .٢٠٠٧، ١والتوزيع، عمان، ط

  .٣الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط -

  .١٩٥٢ة، القاهرة، الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، دار الكتب المصري -

الانزيــاح فــي شــعر ســميح القاســم، قــصيدة عجائــب قانــا الجديــدة أنموذجــا، دراســة  -
أســلوبية، وهيبــة فوغــالي، رســالة ماجــستير، جامعــة أكلــي محنــد أولحــاج البــويرة، 

 .م٢٠١٢الجزائر، 

نزيـــاح مـــن منظـــور الدراســـات الأســـلوبية، أحمـــد محمـــد ويـــس، مجـــد المؤســـسة ا� -
  .٢٠٠٥، ١سات والنشر والتوزيع، بيروت، طالجامعية للدرا

داب لآســـتبدال، مجلـــة الانزيـــاح بـــين محـــوري التركيـــب والاالبـــار، عبـــد القـــادر، ا -
  . ٢٠١٠واللغات، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، العدد التاسع، 

محمـــد أبــــو الفــــضل : ، تحقيــــق الزركــــشيالبرهـــان فــــي علـــوم القــــرآن، بــــدر الـــدين -
، ١ه، القــاهرة، طكتــب العربيــة عيــسى البــابى الحلبــي وشــركادار إحيــاء الإبــراهيم، 
١٩٥٧. 

محمـــد الـــولي ومحمـــد العمـــري، دار : بنيـــة اللغـــة الـــشعرية، جـــان كـــوهن، ترجمـــة -
 .١٩٨٦، ١توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء : تهــذيب اللغــة، أبــو منــصور الأزهــري، تحقيــق -
 ، بيروت ١التراث العربي، ط
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رمزي البعلبكـي، دار العلـم للملايـين، بيـروت، : جمهرة اللغة، ابن دريد، تحقيق د -
  .م١٩٨٧، ١ط

 عبد الـسلام : تحقيق، عبد القادر البغدادي،ولب لباب لسان العرب خزانة الأدب -
  .م١٩٩٧، ٤ القاهرة، ط،هارون، مكتبة الخانجي

محمــد أبــو موســـى، خــصائص التراكيــب، دراســة تحليليــة لمــسائل علــم المعــاني،  -
  م١٩٩٦، ٤مكتبة وهبة، القاهرة، ط

محمـود شـاكر، مطبعـة المـدني، : دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق -
 .م١٩٩٢، ٣القاهرة، ط

بــد ع: ، تحقيــقأبــو عبيــد البكــري الأندلــسي، فــي شــرح أمــالي القــاليســمط اللآلــي  -
  .العزيز الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت

، عـالم الكتـب، ّيحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريـزيديوان الحماسة، شرح  -
  .بيروت

: ، تحقيـق أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـييأبـو علـ، شرح ديـوان الحماسـة -
  .٢٠٠٣، ١غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 محمــد خيــر البقــاعي، : شــعر محمــد بــن بــشير الخــارجي، جمعــه وحققــه وشــرحه -
 .١٩٨٥، ١ار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، طد

  .، بيروتدار صادراللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين ابن الأثير،  -

محمـد : ، تحقيـقضـياء الـدين بـن الأثيـر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -
  .، المكتبة العصرية، بيروتمحي الدين عبد الحميد
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، مجمع جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطياء، المحمدون من الشعر -
  .اللغة العربية، دمشق

عبــد الــستار : ، تحقيـق عبيــد االله محمـد بــن عمـران المرزبــانيوأبـمعجـم الــشعراء،  -
  .فراج، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

 فـــــارس، تحقيـــــق عبـــــد الـــــسلام هـــــارون، دار الفكـــــر، حمـــــد بـــــنمقـــــاييس اللغـــــة، أ -
 .م١٩٧٩

  .، القاهرة١٥النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، ط -
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